
مقالات شبكة بنونة لعلوم اعية كتاب االله تعا صيحةا

1/19 https://www.baynoona.net/ar/article/654 :المصدر

كتاب االله تعا صيحةا
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اشيخ: 

زروإبراهيم بن عبد االله ا

القسم: 

فضائل القرآن

فسا

توجيهات  انهج

وصايا ونصائح

إن امد الله مده وستعينه وستغفره ونعوذ باالله من ور أنفسنا وسئات أعماا، من يهده االله فلا

ضل  ومن يضلل فلا هادي ، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مداً عبده

ورسو ص االله عليه وسلم أما بعد:

 شهيدةوسط، واالأمة ا  كون االله عليه وسلم مد ص فلا شك أن االله عز وجل قد اختار أمة

ْ ََُاءَٓ ََ ٱسِ سجى سجحاَََةِ : ٗ وُُَِّ ٗََا 
ُ
سمح وۡُٰَۡََ َِٰَََ أ سائر الأم كما قال عز وجل: 

تحمتخمتحجسحج ، هذه الة ارفيعة ذه الأمة لا يمن أن تبلغها هذه الأمة إلا بامسك بتاب رها والاهتداء

بهديه؛ لأنه مل اؤهلات ببلوغ تلك الة.

ٗَ ٗَِَ ۥَُ ِنَ ِيِۡذ َ َضَۡ
َ
َُ ََايَ َِ ََ و ٰََۡ ََ وۡََ أ ٱ ِََ قال االله عز وجل: سمح

 ٰَۡسجى سجح : تخمتحجتحجسحج ، قال ابن عباس ر االله عنهما: "ضمن االله ن قرأ القرآن وعمل
َ
وُُۡََهُۥ َۡمَ ٱَٰَِۡِ أ
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به ألا يضل  انيا ولا ش  الآخرة" ([1])ك دها نيها عليه اصلاة واسلام لنصيحة كتاب رها، فقال

تِهِمْ» ([2])، حديث مََو َِمُسْلِم
ْ
ةِ ا ِئم

َ
ِ وَلِكِتَابهِِ وَرَِسُوِِ وَلأِ ِ» :َمَِنْ؟ قَال :نَا

ْ
ينُ اصِيحَةُ» قُل االله عليه وسلم: «ا ص

رواه الإمام سلم  صحيحه  كتاب الإيمان.

إذن هذه الأمة حظيت بهذه انة العاة يوم أن حققت تلك اصيحة، ال دها إها رسوا ص االله

عليه وسلم، اصيحة كتاب االله عز وجل  سببٌ حول حال الأمة الإسلامية إ ما نرى وسمع،

حصل ذك سبب هجرها كتاب رها، وتفرطها  اصيحة كتاب االله عز وجل، فلابد من ارجوع

 واجبن من ا كصالح رضوان االله عليهم، وكما حققها سلفنا ا  صيحةقيق اكتاب االله، و

انس لعلم واعوة إ االله أن يووا هذا اانب اهتمامهم وأن يذكروا ااس باصيحة كتاب االله

عز وجل، نهض هذه الأمة، وتقوم بدورها.

فضل القرآن  غه ي القرآن اكرم فضلاً وفاً أنه م االله عز وجل، العليم اكيم، سبحانه

 ُََسجى
ۡ
َ ُِۡۡ

َ
 ُ ِ ٱ َٰََ َََۡ ٰ َ ُهۡِ

َ
َ َرَكََۡٱ َِِۡُۡٱ َِّ ٞَ

َ
وتعا، قال عز وجل: سمح وَنۡ أ

َۡ : تمحسحج ، فاالله عز وجل فضل هذا القرآن  سائر اكتب الة،  أنيائه، حيث جعل هذا القرآن سجحا

ًِۡََُو ِٰَِۡٱ َِ ِۡََ َۡَ َِّ ٗ ِّَُ ِَّۡِ َٰَِۡٱ ََۡِإ ٓَۡَ
َ
مهيمناً عليها، كما قال عز وجل: سمح وَأ

َۡَِۖ ٤٨سجى سجحاَـَِة : جمحتخمسحج.

قال ابن عباس ر االله عليهما: "اهيمن الأم، قال: والقرآن أم   كتابٍ قبله"([3]) وقال ابن جرج ره

، وَمَا خَالفََهُ مِنهَْا َهُوَ باَطِلٌ " وهكذا عن هُوَ حَقَ قَهُ مِنهَْاَمَا وَاَ ،ِمَة مُتَقَد
ْ
كُتُبِ ا

ْ
مَ ٌَِ ال

َ
قُرْآنُ أ

ْ
ال االله: " 

ابن عباسٍ ر االله عنه قال: "مهيمناً شهيداً".

وذكر اافظ بن كث  تفس هذه الآية اامنة والأرع من سورة اائدة، ذكر هذه الأقوال عن سلفنا
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مٌِ وَشَاهِدٌ
َ
نُ هَذَا ُهُ، َهُوَ أ تَضَمَ "ِمُهَيمِْن

ْ
اسْمَ "ا إِن

مَعَْ، فَ
ْ
ةُ اَِهَا مُتَقَارُ ُقوَْال

َ ْ
اصالح ثم قال: " وَهَذِهِ الأ

شْمَلهََا
َ
كُتُبِ وَخَاَمَهَا، أ

ْ
ُ آخِرَ ال ََْنز

َ
ي أ ِ


عَظِيمَ، ا

ْ
كِتَابَ ال

ْ
ُ هَذَا ال بلْهَُ، جَعَلَ اَ ٍكِتَاب ُ ََ ٌمِوَحَا

هِ؛ فَلِهَذَا جَعَلهَُ ِْَ ِ َْسَتِ مَا ل
َ

كَمَالا
ْ
حْكَمَهَا  حَيثُْ ََعَ ِيهِ َاَسِنَ مَا َبلْهَُ، وَزَادَهُ مِنَ ال

َ
ْظَمَهَا وَأ

َ
وَأ

َا
ْ

نُْ نز
َ

 ا(2) {إِن [
َ

عَاَ] َقَالَ ،ِمَةِكَر
ْ
فْظِهِ بنَِفْسِهِ ال ِِ 

َ
عَاَ َل فََهَا. وَتُ مِينًا وَحَاكِمًا عَليَهَْا

َ
شَاهِدًا وَأ

ِجْرَ:9]" ([4])، انت م اافظ بن كث  تفسه ذه الآية.
ْ
اَفِظُونَ} [ا

َ
 ُ

َ
 اِنَرَ و

ْ
ك ا

ولا شك من أعظم فضائله اعجز اكى القرآن اعجزة اكى ال أوتيها ا ص االله عليه وسلم،

فقد دى تبارك وتعا العرب بل الإس وان أن يأتوا بمثله، ثم داهم أن يأتوا بع سورٍ مثله، ثم

 كستطيعون ذ ك وأنهم لاءٍ من ذ ستطيعوا، عجزوا عن الإتيان سورة واحدة فلم داهم أن يأتوا

استقبل.

تم ت ٌةك أنه معجزة خاياء، وأبلغها أثراً ذمن الأن ٌم أعظم معجزة أوتيها نكرن القرآن ا لقد

بوفاة ارسول مدٍ ص االله عليه وسلم، فقد روى اخاري  فضائل القرآن من صحيحه عن أ هررة

ومِنَ،
ُ
عْطِيَ مِنَ الآياَتِ مَا مِثلْهُُ أ

ُ
 أ


نِْيَاءِ نَِ إِلا

َ
ر االله عنه قال: قال ا ص االله عليه وسلم: « مَا مِنَ الأ

هُمْ تاَبعًِا يوَْمَ القِيَامَةِ »([5])، ُَ
ْ


َ
 أ

َ
 رْجُو

َ
، فَأ  َِإ ُ وْحَاهُ ا

َ
وِيتُ وَحْيًا أ

ُ
ي أ ِ


نَ اَ مَاِَو ، ُََوْ آمَنَ، عَليَهِْ ال

َ
أ

هذا حديث رواه اخاري  صحيحه  كتاب فضائل القرآن.

مَجِيدِ ُ ََ مُعْجِزَةٍ
ْ
قُرْآنِ ا

ْ
دَِيثِ فَضِيلةٌَ عَظِيمَةٌ لِ

ْ
هَذَا ا َِو ذكر اافظ بن كث هذا اديث، قال: " 

مُعْجِزَاتِ
ْ
عْطِيَ مِنَ ا

ُ
 أ


دَِيثِ: مَا مِنْ نَِ إِلا

ْ
ا َْمَع ن

َ
ُ، وَذَكَِ أ

َ
َْنز

َ
نِْيَاءِ، وُ َََ كِتَابٍ أ

َ ْ
عْطِيَهَا نَِ مِنَ الأ

ُ
أ

ا مَاتَ َم مُ ، ِََ
ْ
بَعَهُ مِنَ ال بَعَهُ مَنِ ا يمَا جَاءَهُمْ بهِِ وَاِ ِتصَْدِيقِه ََ ًلاَِنَ دَ يْ: مَا

َ
، أ ُََ

ْ
مَا آمَنَ عَليَهِْ ال

سَالةَِ لِر ُمََا
ْ
سُولُ ا را ا م

َ
ا شَاهَدَهُ ِ زَمَانهِِ، فَأ مَ ْهُمُبَاْ

َ
 مَا َكِْيهِ أ


نِْيَاءُ مَْ َبقَْ هَُمْ مُعْجِزَةٌ َعْدَهُمْ إِلا

َ ْ
الأ

وَاترُِ "([6]) إِاسِ باا 
َ

ِإ 
ً

هِْ مَنقُْولا
َ

ِوَحَيًا مِنهُْ إ ُ نَ مُعْظَمُ مَا آتاَهُ اَ مَاِإ
ُ عَليَهِْ وَسَلمَ فَ ا َدٌ ص َمُ
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آخر مه ره االله  كتابه فضائل القرآن لحافظ بن كث ره االله.

القرآن اشتمل  اداية ي انيا والآخرة، وقد دلت الآيات اكثة  ذك منها قو عز وجل مثياً

ِّ ٞَِۡ  ُۡَٓءَ َۡ ُس ٱ َ 
َ
 َ سمح  كتابه اكرم ووجهاً عباده إ العناية به، قال عز وجل: 

ُورِ وٗَُى وَر َِِۡُِّۡ ٞََۡسجى سجحيوُسُ : تمختمجسحج. ٱ ِ َِّ ٞٓءََِو ۡُِّ ر

زَاجِرٌ عَنِ  " :س قال ابن كثمن سورة يو مسسابعة واالآية ا تفس  ه االلهر قال ابن كث

كُوكِ، وَهُوَ إِزَالةَُ مَا ِيهَا مِنْ رِجْسٍ ودَسَ "([7]) قال ششُبَه وَايْ: مِنَ ا
َ
دُورِ} أ صا ِ مَِا ٌفَوَاحِشِ، {وَشِفَاء

ْ
ال

ۡَ ِّءٖ وٗَُى وَرَٗَۡ وَۡَُىٰ  َِِۡُِۡسجى سجحاحل : جمحجمحسحج ،
ُِّ ٰٗَِۡ َٰَِۡٱ ََۡَ َۡ ََعز وجل: سمح و

ءٍ "([8]) ذكر ذك ْَ َُمٍ، و
ْ
قُرْآنِ ُ عِل

ْ
َا ِ هَذَا ال

َ
 َ َ ْالآية: " قَد مع  االله عنه سعود ر قال ابن

اافظ بن كث  تفسه ذه الآية ااسعة وامان من سورة احل.

جاء الغيب  قراءة القرآن، والعمل به، آيات كثة وأحاديث كثة، ولنصيحة لكتاب االله تعا من

، صيحةا  غيبداية، جاءت بالا  بيان فضل القرآن، واشتما  الغة، جاءت الأدلةالأهمية ا

واوعد  ذك زل اواب، وأيضاً جاء الهيب من الإعراض عنه، وهجره، واوعيد  ذك

بالعقاب.

ُۡَ َِنَ ٱ ِقراءة القرآن فاالله عز وجل يقول: سمح إن  غيبال  سنةودلت الأدلة من القرآن وا

 وُَۡ ٗَِَََنَ َٰَِةٗ ُَ رَ سجى سجحفَاطِر : جمحتحجسحج ، قال ٗّِ ۡُٰََۡرَز  ِ ْاُَ
َ
َٰةَ وَأ اْ ٱُَ

َ
ِ وَأ ٱ َٰَِ

َِِمعَا
ْ
عَاِلَِ ال

ْ
اءِ ال قُر

ْ
هَذِهِ آيةَُ ال القرط  تفسه ذه الآية ااسعة والعن من سورة فاطر قال: " 

ؤمنعن عباده ا " :ه االلهر فَاقِ "([9]) وقال ابن كثْ ِ
ْ

فَرْضَ وَافْلَ، وََذَا ِ الإ
ْ
لاَةَ ال صينَ يقُِيمُونَ ا ِ


ا

اين يتلون كتابه، وؤمنون به، وعملون بما فيه من إقام اصلاة ويتاء ازة"([10])
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و سلم عن أخاري وقراءة القرآن، منها ما رواه ا  غيبال  ًة أيضاجاءت أحاديث كث

ةِ: ترُْج
ُ
«مثَلُ اؤمن اي يقرأ القرآن مَثَلُ الأ الأشعري ر االله عنه قال: قال رسول االله ص االله عليه وسلم: 

وَمَثل ْوٌ، 
:لا رح ا وطعمها حُل ومَثَل اؤمن اي لا يقرأ القرآن كمَثَلِ امرة  رها طيب وطعمها طيب، 

، وَمَثَل انافق اي لا يقرأ القرآن كمثل رُ ها طيب وطعمهاانةَ :رري يقرأ القرآن كمثل انافق اا

»([11])، هذا شيه عجيب منه ص االله عليه وسلم، لأنواع من يقرئون رُ ح وطعمهاا ر سنَظَْلةَِ :لا

القرآن.

«ما اجتمع قوم  بيت من و اديث الغيب  قراءة القرآن، وهكذا أيضاً يقول ص االله عليه وسلم: 

بيوت االله تعا ، يتلون كتاب االله وتدارسونه بنهم ، إلا نزلت عليهم اسكينة ، وغشتهم ارة ،

وحفتهم الائة ، وذكرهم االله فيمن عنده »([12])، حديث رواه أبو داود وغه، وهو  صحيح أ داود

ِ فَلهَُ بهِِ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ ا 
َ
مَنْ قَرَأ ألف وأرعمائة وسة وس، وهكذا يقول ص االله عليه وسلم: « 

مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ »([13])، هذا
َ

لِفٌ حَرْفٌ وَلا
َ
قُولُ ام حَرْفٌ، وَلَِنْ أ

َ
 أ

َ
مْثَاهَِا، لا

َ
حَسَنَةٌ، وَاسََنَةُ بعَِِْ أ

حديث رواه المذي وهو  صحيح س المذي ألفان وسعمائة وعة.

هكذا أحاديث كثة فيها الغيب  قراءة القرآن، ومنها أيضاً ما رواه سلم عن أ أمامة قال سمعت

صْحَابهِِ »([14])، وهكذا
َ
قِيَامَةِ شَفِيعًا لأِ

ْ
ِ يوَْمَ ال

ْ
إِنهُ يأَ

قُرْآنَ فَ
ْ
رسول االله ص االله عليه وسلم يقول: « اقرَْءُوا ال

يقول ص االله عليه وسلم: «خم من تعلم القرآن وعلمه» ([15])، وآياتٌ وأحاديث كثة فيها ترغيب  قراءة

القرآن.

جاء أيضاً الهيب من هجر القرآن والإعراض عنه، جاءت عدة آيات  بيان وعيد اعرض عن القرآن

ۡَ َ َ ََِَو َۡَ َضَۡ
َ
َ ِۦِَّر ِٰَ َِُّذ  ِ َُۡ

َ
سمح وۡََ أ وغ انتفع به، قال االله عز وجل: 

ََاهُۚ ٥٧سجى سجحاكَهف : تمختمجسحج.
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قال مد الأم اشنقيطي ره االله: "ذكر جل وعلا  هذه الآية اكرمة أنه لا أحد أظلم أي أ ظلماً فسه، ن

ذُكر أي وعظ بآيات ره و هذا القرآن العظيم فأعرض عنها أي و وصد عنها، ثم قال: زاد عليه  واضع أخر بيان أشياء

من اتائج اسئة، والعواقب اوخيمة ااشئة عن الإعراض عن اذكرة" هذا م اشنقيطي ره االله.

قال فمن نتاه اسئة ما ذكره هنا من أن صاحبه من أعظم ااس ظلماً، ومن نتاه اسئة جعل الأنة

 القلوب ح لا تفقه اق، وعدم الاهتداء أبداً كما قال هنا مبناً بعض ما يشأ عنه من العواقب

ن ُَۡَهُ وِٓَ ءَاذَاۡِِ وٗَۡۖ وَن ۡُُَۡ إَِ ٱَُۡىٰ
َ
ًِ أ

َ
اسئة، قال عز وجل: سمح إۡِِُُ َٰَ َۡََ ِ أ

َٗا سجى سجحاكَهف : تمختمجسحج.
َ
 وٓاْ إذًِاُَۡَ ََ

رَ بآِياَتِ رَهِ نْ ذُك مِ َُظْلم
َ
: وَمَنْ أ

َ
عَاَ َذْكِرَةِ، كَمَا قَالمُعْرِضِ عَنِ ا

ْ
وَعَلاَ مِنَ ا جَل ِ قال: " وَمِنهَْا انتِْقَامُ ا

مُجْرِمَِ مُنتَْقِمُونَ "
ْ
ا مِنَ انهَْا إِنَ َعْرَض

َ
ُم أ

نذَْرْتُُمْ
َ
عْرَضُوا َقُلْ أ

َ
إِنْ أ

: فَ
َ

عَاَ َمُودَ، كَمَا قَالََدٍ وَ ِنذَْارُ بصَِاعِقَةٍ مِثلَْ صَاعِقَة ِ
ْ

وَمِنهَْا الإ ثم قال: " 

عْرَضَ
َ
: وَمَنْ أ

َ
عَاَ َكَمَا قَال ،ََع

ْ
نكُْ وَال ضشَةُ اِمَع

ْ
يةََ [41 \ 13] ، وَمِنهَْا ا

ْ
صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ َدٍ وََمُودَ الآ

عَدَ، كَمَا صعَذَابَ ا
ْ
كُهُ ال

ْ
َْ [20 \ 124] ، وَمِنهَْا سَل

َ
قِيَامَةِ أ

ْ
هُ يوَْمَ ال ُُْ

َ
َو ًْشَةً ضَنِمَع ُ

َ
 إِن

رِي فَ
ْ
َنْ ذِك

،ِِيَاط شقُرَناَءِ مِنَ ا
ْ
رِ رَهِ سَْلكُْهُ عَذَاباً صَعَدًا [72 \ 17] ، وَمِنهَْا َقْيِيضُ ال

ْ
: وَمَنْ ُعْرِضْ َنْ ذِك

َ
عَاَ َقَال

ُ قَرِنٌ "
َ

 َهُوَ ًشَيطَْانا ُ
َ

 ْضقَيُ َِنْ ررِ ا
ْ
: وَمَنْ َعْشُ َنْ ذِك

َ
عَاَ َكَمَا قَال

جَل ِ بآِياَتِ ا ِِذْكعْرَاضِ عَنِ ا ِ
ْ

وَخِيمَةِ ااشِئَةِ عَنِ الإ
ْ
عَوَاقِبِ ا

ْ
ئَةِ، وَال ستَائجِِ اكَِ مِنَ اَذ ِْَ 

َ
ِه االله: "إثم قال ر

وَعَلاَ "([16]).

وهكذا ب الإمام ابن القيم ره االله أنه يدخل ت اجر اي تعنيه الآية أنواعٌ من اجر، متفاوتة

:اه، واه االله أنواع هجر القرآن، يقول: "هجر القرآن أنواع أحدها: هجر سماعه، والإيمان به والإصغاء إيذكر ر
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هِْ ِ أصُول اّين وفروعه
َ

ِم إحاكيمه وا الِث هجرهُ وآمن بهِِ وَا
َ
وُقُوف عِندْ حَلاَ وَحَرَامه وَنِ قَرَأ

ْ
عَمَل بهِِ وَا

ْ
هجر ال

اَِس
ْ
مّ بهِِ مِنهُْ وَاََمُت

ْ
رَادَ ا

َ
ابعِ هجر تدبرّه وتفهّمه وَمَعْرِفَة مَا أ رعلم وَا

ْ
 صّل ال

َ
ن أده لفظية لا

َ
َقِ وَأ ْيفُِيد ا 

َ
نه لا

َ
واعتقاد أ

ِ هَذَا دَاخل دَاوِي بهِِ وهجر اه وَقلب وأدوائها فيطلب شِفَاء دائه من غ
ْ
يع أراض ال ِَ ِ ِِداوي بهِشْفَاء واْهجر الاِس

هْون من بعض "([17]).
َ
قُرْآنَ َهْجُوراً} وَنِ َنَ بعض اجر أ

ْ
َذُوا هَذَا ال ا ِْقَو إِن سُولُ ياَ رَب روَقَالَ ا} ْقَو

فما مع اصيحة كتاب االله عز وجل؟

وعد هذه اقدمة ما مع اصيحة كتاب االله؟ قال الإمام مد ابن ن اروزي ره االله  كتابه

تعظيم قدر اصلاة، قال: "اصيحة كتاب االله شدة حبه وتعظيم قدره إذ هو م االق وشدة ارغبة  فهمه ثم شدة

العناية  تدبره واوقوف عند تلاوته لطلب ما أحب ولاه أن يفهمه عنه، وقوم به بعد أن يفهمه، كذك ااصح من العباد

ُكتاب االله يع اصحك اه، كذقوم عليه بما كتب فيه إ بفهمه ُن ورد عليه كتاب منه عيتفهم وصية من ينصحه، و

بفهمه قوم الله بما أر به، كما ب ور، ثم ي ما فهمه  العباد، وديم دراسته باحبة ، واخلق بأخلاقه واأدب

بآدابه" انت م اروزي ره االله.

وقول اافظ اووي ره االله: "اصيحة كتاب االله الإيمان بأنه م االله تعا، وتله لا شبه ء من م الق

ولا يقدر  مثله أحد من الق ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وسنها واشوع عندها، وقامة حروفه  الاوة، واب

عنه من تأول احرف وتعرض الطاعن واصديق بما فيه، واوقوف مع أحمه، وتفهم علومه وأمثا، والاعتبار بمواعظه

وافكر  عجائبه، والعمل بمحكمه والسليم شابهه واحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومسوخه و علومه

 سلم ح صحيح  ه االله كماووي رافظ ام ا صيحة"([18]) انتما يذكر من ا ه وء إوا

اج اا ثمانية وثلاثون.

 رهارلاوة وا  قامة حروفهكتاب االله تعلمه وتعليمه، و صيحةه االله: "اافظ بن حجر روهكذا يقول ا
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اكتابة وتفهم معانيه، وحفظ حدوده، والعمل بما فيه، وذب رف ابطل عنه"([19]) انت م اافظ بن حجر كما

 فتح ااري  اج الأول مائة وثمانية وثلاثون.

وقول العلامة بن باز ره االله: "ومن اصح كتاب االله ادبر لمعا واعقل لمعا كما تقدم {كتاب أنزاه إك

مبارك دبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم  قلوب أقفاا}، فلا ستفيد منه العلوم اافعة، ولا صل  من الطمأننة

واشوع والعلم واافع، والشاط  أعما الطيبة و ترك ما حرم االله عليه إلا من تدبر وتعقل" انت م العلامة بن

باز كما  وقعه.

هذا مع اصيحة كتاب االله من أقوال هؤلاء الأئمة الاثة الأرعة، نذكر ما  الأور ال تعت من

اصيحة كتاب االله، بالإشارة إ ما ذكره أئمتنا فيما أت إه سابقاً.

من اصيحة كتاب االله: قراءة القرآن، مع الإكثار من الاوة، واداومة  ذك؛ لأن قراءة القرآن عبادة

لَ ِّَُ َ ۖَِَّبِ رَِ ِ ََۡِإ َِو
ُ
الله عز وجل أر بها  كتابه، رغب فيها، قال االله عز وجل: سمح وَٱَ ُۡٓ أ

ِٰَِَِۦِ وِ َِَ ََ دُوِۦِ ٗََۡُا سجى سجحاكَهف : تمختحجسحج ، إذاً واتلوا ما أو إك، االله عز وجل يأر نيه
ْ ُَا

َ
ِ وَأ ٱ َٰَِ َنُۡَ َِ ٱ ِسمح إن ص االله عليه وسلم بتلاوة القرآن، وهكذا يقول االله عز وجل: 

، إ آخر الآيات، سجحفَاطِر : جمحتحجسحج   وُَۡ ٗَِَََنَ َٰَِةٗ ُَ رَ سجى  ٗّِ ۡُٰََۡرَز  ِ ْ ُَا
َ
َٰةَ وَأ ٱ

ِ
ْ
إِنهُ يأَ

قُرْآنَ فَ
ْ
اقرَْءُوا ال  » وهكذا ص االله عليه وسلم حث  تلاوة القرآن، فقال ص االله عليه وسلم: 

صْحَابهِِ »([20])، اديث رواه سلم  صحيحه ثمانمائة وأرعة، هكذا ن ص االله
َ
قِيَامَةِ شَفِيعًا لأِ

ْ
يوَْمَ ال

عليه وسلم هو القدوة العملية  اداومة  قراءة القرآن، وهكذا صحابة ا ص االله عليه وسلم

نوا يداوون  قراءة القرآن.

كذك وقد ح اووي عن اسلف رضوان االله عليهم كة قراءتهم لقرآن، وختمه، وقال اووي ره
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االله: "ون اسلف ر االله عنهم م دات تلفة  قدر ما تمون فيه"

 ن ختمة واحدة، وعن بعضهمشهر   تمون نوا االله عنهم "أنهم سلف رداود عن بعض ا وروى ابن أ 

 شهر ٍختمة، وعن بعضهم   ع الٍ ختمة، وعن بعضهم   ثمان الٍ ختمة وعن الأن   سبع الٍ وعن

بعضهم   ست الٍ وعن بعضهم   س، وعن بعضهم   أرع، وعن كثن   ثلاث"([21]) إ آخر مه

ره االله كما  كتابه ايان  آداب لة القرآن.

أيضاً من اصيحة كتاب االله ترتيل القرآن، وس اصوت بالقراءة، واالله عز وجل قال: سمح وَرِِّَ ٱۡُۡءَانَ

لٍ "([22]) قال اووي ره االله: "وقد اتفق العلماء مَهَ ََ ُه
ْ
يِ: اقرَْأ

َ
ل : تخمسحج ، قال ابن كث: "أ م مُزسجى سجحا ًِَۡ

.وس يان صفحة اثكتابه ا  تيل"([23]) كمااستحباب ال  االله عنهم ر

لا شك أن ترتيل القرآن فيه فضيلة عظيمة، ون ملة قارئ القرآن تعلو  انة بقدر ما يرتل قراءته،

، وَارْتقَِ، وَرَتلْ كَمَا
ْ
قُرْآنِ: اقرَْأ

ْ
وجاء عند المذي ره االله عن ا ص االله عليه وسلم قال: «ُقَالُ صَِاحِبِ ال

كََ عِندَْ آخِرِ آيةٍَ َقْرَؤُهَا»([24]). ِَْم إِن
ْيَا، فَ ا ِ ُلكُنتَْ ترَُت

 القلوب، جاء  ًاد القرآن حسناً وقبولاً وتأثك يزصوت بالقراءة، لأن ذا سإتقان القراءة و بي

قُرْآنِ
ْ
س أ داود عن أ ابة ر االله عنه أن ا ص االله عليه وسلم قال: «لَسَْ مِنا مَنْ مَْ َتَغَن باِل

.([25])«

وح اووي عن هور العلماء: "أن مع م يتغ أي م سن صوته بالقرآن"([26]) ذكر ذك اووي  كتابه

.سة وسبع لة القرآن صفحة آداب  يانا

وهكذا يرغب ا ص االله عليه وسلم  أ من حديث  س اصوت بالقرآن عند تلاوته، وهذا
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أرٌ معلومٌ، ترتيل القرآن وس اصوت من اصيحة كتاب االله عز وجل، بل أن االله عز وجل ب

اصوت اسن بالقرآن وستمع ، جاء  اصحيح عن أ هررة ر االله عنه أن ا ص االله عليه

قُرْآنِ، َهَْرُ بهِِ»([27])، هذا حديث رواه اخاري
ْ
وْتِ َتَغَ باِل صحَسَنِ ا َِِ َذِن

َ
ءٍ مَا أ ْَِ ُذِنَ االله

َ
وسلم قال: «مَا أ

ٍ ء ما أذن ون، ما أذن االلهس آلاف وثلاث وع كتاب فائل القرآن  خاريسلم، ذكره او

حسن اصوت يتغ بالقرآن هر به.

 هايةكتاب ا  قُرْآنِ "([28]) كما
ْ
ءٍ سْتِمَاعه َ َِِتَغ باِل ْَِ ُ يْ مَا اسْتَمَعَ ا

َ
قال ابن الأث: "  أ

غرب اديث لابن الأث ره االله.

قال اووي ره االله: "أع العلماء ر االله عنهم من اسلف والف من اصحابة واابع ومن بعدهم  استحباب

س اصوت بالقرآن وأقوام وأفعام شهورة"([29]) ودلائل هذا من حديث رسول االله ص االله عليه وسلم

ستفيضة عند ااصة والعامة، م اووي  كتابه ايان.

ثم يقول أيضاً  كتابه نفس اكتاب قال: "قال العلماء ستحب س اصوت بالقراءة وترتبها ما م رج من حد

القراءة بالطنطيط فإن أفرط ح زاد حرفاً أو أخفاه فهو حرام، وأما القراءة بامطيط فإن أفرط ح زاد حرفاً أو أخفاه فهو

حرام، وأما القراءة بالأان فقد قال اشاف ره االله  وضع أرهها، قال أصحابنا لست  قول بل فيه تفصيل إن

أفرط  امطيط اوز اد فهو اي كرهه، ون م اوز فهو اي م يرهه"([30]) انت م اافظ اووي ره

االله.

 إنما هو احس باصوت ااعث  تدبر القرآن وتفهمه
ً
 طلوبه االله: "والغرض ار افظ بن كثقال ا

واشوع واضوع والانقياد لطاعة، فأما الأصوات باغمات احدثة اربة  الأوزان والأوضاع الهية فالقرآن يه عن

 افظ بن كثم ا ك"([31]) انتزجر عن ذسنة باذهب وقد جاءت اأدائه هذا ا  سُلك عظم أنل وهذا و
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كتابه فضائل القرآن.

ولا شك أن الغرض من س اصوت بالقرآن هو ترغيب اسامع  القراءة له  ادبر واشوع

واأثر به وهذه نعمة أنعم االله عز وجل  من شاء.

أيضاً من اصيحة كتاب االله تدبر القرآن عند تلاوته أو سماعه، واالله عز وجل أنزل هذا القرآن قرأ

 ِٰَۡسجى سجحص : جمحتحجسحج ،
َ
ۡاْ ٱُْو

ُ
َ أ َََِَۦِ وِٰَوٓاْ ءَاُ َِّ ٞكَٰَُ ََۡِإ ُٰَۡَ

َ
بتدبر فقال عز وجل: سمح ٌٰَِ أ

ِۡَ ِِ ۡِ َنَ َۡَءَانَۚ وۡُۡونَ ٱُَََ ََ
َ
واالله عز وجل أنر  اين لا يتدبرونه، فقال عز وجل: سمح أ

ِ ُَََواْ ِِ ٱ ٗِَ ٰٗَِۡسجى سجحالسَاء : تحججمحسحج ، قال عبد ارن بن اسعدي ره االله  تفسه ذه ٱ

 لأبتدبر كتابه وهو ا ر االله تعاه: "يأتفس  ساء، يقول ابن سعديمن سورة ال امنامنة واالآية ا

 نتجس هعارف ولعلوم وا كتاب االله مفتاح  دبرك، فإن اوازم ذمباديه وعواقبه و ديق الفكر فيه ومعانيه، و

خ، وسُتخرج منه يع العلوم، وه يزداد الإيمان  القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بارب اعبود وما  من صفات

اكمال، وما يل عنه من سمات اقص وعرف الطرقة اوصلة إه، وصفة أهلها، وما م عند القدوم عليه، وعرف العدو

اي هو العدو  اقيقة، والطرقة اوصولة إ العذاب وصفة أهلها، وما  عند وجود أسباب العقاب، وما ازداد العبد

قصود بإنزال القرآن"([32]) انتأنه هو ا ك وحث عليه وأخر االله بذك أ ،ةصلاً فيه، ازداد علماً وعملاً وتأ

مه ره االله  تفسه ذه الآية.

أيضاً من اصيحة كتاب االله عز وجل اء، عند قراءة القرآن، أو عند سماعه، واء عند قراءة

القرآن من صفات اؤمن اصادق من ح يتدبر القرآن ود فيه صفات اكمال والعظمة ره عز

وجل يمتلأ قلبه مهابة وجلالاً وسشعر تقصه وتفرطه  ذك، وتعظم عند ذك حته وتسكب

عته.
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([33]) كتابه ايان،  "صاوشعار عباد االله ا ،ء عند قراءة القرآن صفة العارفه االله: "اووي رقال ا

َِّ ِَۡَ ُ ٱ ََۡ
َ
 َِ ٱ َِَْو

ُ
واالله عز وجل أث  أنيائه وصالح عباده، ك قال االله عز وجل: سمح أ

َٰۡُ إذَِا ۚٓََۡَۡوَٱ َۡََ ۡ َِو َِء َۡَو َِٰَۡِإ ِِّذُر َِحٖ وُ ََ ََۡَ ۡ َِءَادَمَ و ِِّذُر ِ َِۧـِّ ٱ

ۡِَۡَ ءَاُٰَ ٱ   وٗّِَُ۩ ٥٨سجى سجحَرَم : جمحتمجسحج.

ِَّۡٱ َِ ْاُََ  ِ ِۡ ٱ َِ ُِَ ۡُَُۡ
َ
ُلِ ََى أ ٱ َِِلَ إ

ُ
وهكذا قال عز وجل: سمح وَذَا ُِَاْ َٓ أ

دَة : تحمجمحسحج ، وهكذا ن صحابة ا ص االله عليه وسلم. ِـ ٨٣سجى سجحامَائ

من اصيحة كتاب االله أيضاً: العمل بتاب االله عز وجل، وهذه أعظم جوانب اصيحة كتاب االله،

َ ۥَُُۡَ َٰَِۡٱ ُُٰَۡَءَا َِ تاب االله والعمل به، فقال عز وجل: سمح ٱالإيمان به، ب  أبرز الأدلة

وُِُۡ َِَْنَ ِۦِ ١٢١سجى سجحاَقَرَةِ : تحجتحجتحجسحج ، وف ابن عباس وابن سعود واسن وقتادة الاوة هنا
ُ
ٓۦ أ ِِَوَِ

بالعمل والاتباع، ومن علم حال رسول االله ص االله عليه وسلم وحال صحابته العمل بتاب االله فعلم

ذك وزاد إيمانه الله عز وجل.

واماذج كثة ف صحيح سلم عن شة ر االله عنه أنها سئلت عن خلق رسول االله ص االله عليه

وسلم فقالت: "ن خلقه القرآن" ص االله عليه وسلم، العمل بتاب االله عز وجل، فهكذا روى الأعمش

عن أ وائل عن أ سعود ر االله عنه قال: "ن ارجل منا إذا تعلم ع آيات م اوزهن ح يعرف معانهن
َص ِسَْتَقْرِئوُنَ مِنَ ا نوُاَ ْهُم 

َ
 نَاَُقْرِئوُ نوُاَ َين ِ


نَا اَ حَد" :سلن اروالعمل بهن"([34]) وهكذا قال أبو عبد ا

يعًا "([35]) ِَ َعَمَل
ْ
قُرْآنَ وَال

ْ
عَمَلِ، َتَعَلمْنَا ال

ْ
ُ عَليَهِْ وَسَلمَ، فََنوُا إِذَا َعَلمُوا عََْ آياَتٍ مَْ َْلفُُوهَا حَ َعْمَلوُا بمَِا ِيهَا مِنَ ال ا

هذه الآثار يذكرها اافظ بن كث  مقدمة تفسه، فلاجع  نها.

 عمل فوراً بما جاءل ونت الآيات تتاب االله عز وجل فاالله عنهم وعملهم ب صحابة رأما آثار ا
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ً
مَدِينَةِ مَالا

ْ
ِنصَْارِ با

َ
ََ الأ

ْ


َ
حَةَ أ

ْ
بوُ طَل

َ
كتاب االله عز وجل  اصحيح عن أس ر االله عنه قال: "َنَ أ

ِ صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ نَ رَسُولُ اََمَسْجِدِ، وسْتَقْبِلةََ اُ َْنتََحَاءَ، و ُْَ ِْه
َ

ِإ ِِوَاْ
َ
حَب أ

َ
ْلٍ، وََنَ أ َ ْمِن

بونَ} ِ
ُ

 ا مِ نفِْقُواُ َح ِوُا النَاَ َْنزِْلتَْ هَذِهِ الآيةَُ: {لن
ُ
ا أ َسٌَ: فَلم

َ
بُ مِنْ مَاءٍ ِيهَا طَيبٍ، قَالَ أ ََْَيدَْخُلهَُا و

َ
عَاََبَارَكَ وَ َ ا إِن ، ِ قَالَ: ياَ رَسُولَ اَ َمااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص ِ رَسُولِ ا 

َ
ِحَةَ إ

ْ
بوُ طَل

َ
[آل عمران: 92] قَامَ أ

حَاءَ، وِَهَا صَدَقَةٌ ُْَ  َِإ ِوَاْ
َ
حَب أ

َ
بونَ} [آل عمران: 92] وَنِ أ ِ

ُ
 ا مِ نفِْقُواُ َح ِوُا النَاَ َْقُولُ: {لنَ

ِ صَ االلهُ عَليَهِْ قَالَ رَسُولُ اَ :َقَال ، ُ رَاكَ ا
َ
ِ حَيثُْ أ فَضَعْهَا ياَ رَسُولَ ا ، ِ هَا وَذُخْرَهَا عِندَْ ا ِرْجُو بر

َ
، أ ِ ِ

وَسَلمَ: «بخٍَ، ذَكَِ مَالٌ رَابحٌِ، ذَكَِ مَالٌ رَابحٌِ "[36]))هذا مثالٌ  عة عمل اصحابة ر االله عنهم

بالقرآن بما جاء فيه من الأوار والآثار كثة جداً.

فما هو واجبنا  قيق اصيحة كتاب االله تعا، ما هو واجبنا ح لا نطيل عليم؟

اي يرى حال اسلم مع اصيحة كتاب االله عز وجل يرى العجب يرى تقصاً، فهل قمنا بواجب

 كتاب االله، وما صيحةا  منا يراجع نفسه بعد أن علمنا ما ٌ كتاب االله عز وجل؟ صيحةا

.علم حانا يراجع نفسه و ،كتاب االله عز وجل صيحةأنواع ا

أما سبب قصور حاا عن حال سلفنا اصالح إزاء اصيحة كتاب االله عز وجل فلا شك أن ذك سبه هو

ضعف الإيمان، وقوة إيمانهم ر االله عنهم، فالإيمان هو اي دفع اصحابة ر االله عنهم حقيق

اصيحة كتاب االله عز وجل فنوا فور نزول اسورة أو الآية يبادرون علمها والعمل بها، كما قال ابن

عمر فيما سبق، "تل اسورة  رسول االله ص االله عليه وسلم فنتعلم حلاا وحرامها وما يب أن نقف

عنده منها".

فقد ظهر ا ا سبق من آثار إيمان سلفنا اصالح وقيقهم لنصيحة كتاب االله عز وجل، كيف قق
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اصيحة كتاب االله؟ قال الإمام ماك ره االله: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوا" فارجوع إ ما

ن عليه صحابة ا ص االله عليه وسلم، وهناك بعض الأور كيفية قيق اصيحة كتاب االله عز

وجل:

ً
أولاً: ابادرة باوة اصوح من يع انوب واعا لا سيما أراض القلوب ح يصبح القلب مهيأ

لقبول م االله عز وجل، كما أن القلب اطم بذكر االله تعا وتلاوة القرآن ينفر عن ضد ذك من الهو

والغناء كذك القلب ب ب الهو والغناء لا يح كر االله ولا القرآن ولا يتفع به، فاوة أول

أرٍ حقيق اصيحة كتاب االله.

الأر اا: أن شعر اا كتاب االله أو اسامع كتاب االله أنه هو اخاطب، بهذا ام، قال ابن سعود

ر االله عنه: "إذا سمعت يا أيها اين آمنوا فاص ا سمعك فإما خاً تؤر به أو اً تنُ عنه"([37]) وقال اسن

بـن  ر االله عنهمـا: إن مـن ن قبلـم رأوا القـرآن رسائـل مـن رهـم فنـوا يتـدبرونها باليـل

وتفقدونها باهار، هذه الآثار ذكرها اافظ اووي  كتابه ايان.

قال ابن القيم ره االله: "إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأع قلبك عند تلاوته، وسماعه، وأل سمعك واح حضور من

اطبه من تلم به سبحانه منه إه، فإنه خطاب منه ك  سان رسو [38]) "ص االله عليه وسلم).

أيضاً من الأور ال تع  قيام أو  قيق اصيحة كتاب االله ثااً: اسشعار اال اي نزل فيه

القرآن  رسول االله ص االله عليه وسلم، قال ابن سعدي ره االله: "اظر سياق الآيات مع العلم بأحوال

ارسول ص االله عليه وسلم وسته مع أصحابه وأعدائه وقت نزو من أعظم ما يع  معرفته وفهم

راد من هو"([39]).

وهكذا أيضاً من الأور ال تع  القيام بواجب اصيحة كتاب االله أن يون حال قراءة القرآن أو
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أن يون العبد حال قراءة القرآن وسماعه حا القلب متدبراً متفهماً م االله، كما قال عز وجل: سمح

، قال ابن قتبة: "أي استمع تمختحمسحج   : َۡ و ٞِَ ََُسجى سجحق  ٱ َۡ
َ
 ۡو

َ
إنَۡَِ َِٰَ ِ ِىٰ َ َِنَ َُۥ ٌَۡ أ

كتاب االله وهو شاهد القلب والفهم لس بغافلٍ ولا ساٍ" ([40])ذكر ذك ابن القيم ره االله  كتابه الفوائد.

أيضاً تم بأر ٍمن الأور أيضاً ال تع  قيق اصيحة كتاب االله، وهو أهم الأور الاستعانة باالله

ٍَوفلاح، كما قال عز وجل:  سمح خ  حقيق ك، فإن عون االله هو الأساسقيق ذ  تبارك وتعا

ُ ٱ ِَۡَ   كَهۡف : تمختحجسحج ، واالله عز وجل يقول: سمحسجى سجحا ٗِّَۥ وَُ َِَ ََ ِۡُۡ ََو ۖِَۡُۡٱ َُَ ُ ٱ ِۡَ

ََ َِۡُ ََ ٖَۡۖ وَُ َِۡُ ََ ۡِۡُ ََۥ ِۡَ ۢِهۦِۚ ٢سجى سجحفَاطِر : تحجسحج ، سبحانه وتعا فلابد ر ِ ِسِ

ن أراد قيق اصيحة كتاب االله تعا من ااعة إ ولاه تبارك وتعا مده بالعون  قيقها،
ِإ ِ كَ، وَاحِب

ُ َ
ِ إِ لأ ياَ مُعَاذُ، وَا ك أرشد ا ص االله عليه وسلم معاذًا عندما أخذ بيده وقال: « 

رِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ
ْ
عَ َِ ذِك

َ
 تدَََنِ  دُبرُِ ُ صَلاَةٍ َقُولُ: الهُم أ

َ
وصِيكَ ياَ مُعَاذُ لا

ُ
حِبكَ»، َقَالَ: " أ

ُ َ
لأ

عِبَادَتكَِ »([41])، اديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح.

إذاً الاستعانة باالله تبارك وتعا  قيق ذك، فإن عون االله عز وجل هو الأساس، فلابد ن أراد قيق

اصيحة كتاب االله لابد  من ااعة إ الجوء إ االله عز وجل أن يعينه  قيق اصيحة كتابه

عز وجل.

سأل االله عز وجل أن يعينا ويام  قيق اصيحة كتاب االله عز وجل، سأ عز وجل أن يفقهنا

ويام  دينا كما سأ عز وجل أن فظ بلادنا ولاد اسلم من  سوء وفتنة، سأ عز وجل أن

يوفق ولاة أورنا ا ب ورضاه وأن يرزقهم اطانة اصاة، رنا آتنا  انيا حسنة و الآخرة حسنة

وقنا عذاب اار، وآخر دعوانا أن امد الله رب العا، وص االله  مد و آ وصحبه وسلم.
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([17]) الفوائد لابن القيم (ص: 82)

 ([18])ح اووي  سلم (2/ 38)

([19]) فتح ااري لابن حجر (1/ 138)

([20]) رواه سلم (804)

([21]) ايان  آداب لة القرآن (ص: 59)

([22]) تفس ابن كث ت سلامة (8/ 250)

([23]) ايان  آداب لة القرآن (ص: 89)

https://www.baynoona.net/ar/article/654
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([24]) رواه أبو داود (1464).

([25]) رواه اخاري (7527).

([26]) كتاب ايان، (ص: 75)

([27]) رواه اخاري (5023)، رواه سلم (792).

([28]) اهاية  غرب اديث والأثر (1/ 33)

([29]) ايان  آداب لة القرآن (ص: 109)

([30]) ايان  آداب لة القرآن (ص: 110)

([31]) فضائل القرآن لابن كث (ص: 195)

([32]) تفس اسعدي = تس اكرم ارن (ص: 190)

([33]) ايان  آداب لة القرآن (ص: 86)

([34]) رواه الطي  تفسه (1/ 80) من طرق اس بن واقد عن الأعمش به

([35]) تفس ابن كث ت سلامة (1/ 8)

([36]) رواه اخاري (1461)، رواه سلم (998).

(٥٠) فسا  ([37]) أخرجه سعيد بن منصور

([38]) الفوائد لابن القيم (ص: 3)

([39]) تفس اسعدي = تس اكرم ارن (ص: 30)

([40]) الفوائد لابن القيم (ص: 3)

([41]) رواه أبو داود (1522)

 

اصدر:

https://www.baynoona.net/ar/article/654

يع اقوق فوظة شبكة بنونة لعلوم اعية
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صفحات اشايخ  اوقع

(168) شمد ا د بنأ

(8250) زروإبراهيم بن عبد االله ا

(2233) نس ا حامد بن

(6095) زرود بن مبارك اد. أ

(1311) زد ا بن د. خا

(2553) رم اد. سعيد بن سا

صفحات اشايخ  اوقع

د. عبدارن بن سلمان امادي (632)

د.  بن سلمان امادي (511)

د. مد بن لب العمري (3969)

د. مد بن غيث غيث (3674)

(1984) وسد. هشام بن خليل ا

يوسف بن حسن امادي (2252)

تطبيقاتنا

3 2 1 بتطبيق القرآن ا

تطبيق إذاعة بنونة 1 2

تطبيق كتبة بنونة 1 2

تطبيق شبكة بنونة 1 2

لعبة كنوز العلم 1 2
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https://www.baynoona.net/ar/cat/sheikh/%D8%AF.%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%BA%D9%8A%D8%AB%20%D8%BA%D9%8A%D8%AB
https://www.baynoona.net/ar/cat/sheikh/%D8%AF.%20%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%8A
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تواصل معنا

ارؤة

مة اف

اتصل بنا
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